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ير نون بوست ترجمة وتحر

في سنة ، كان بيل كلينتون متفائلاً بأن الإنترنت ستصبح متاحة للعالم، حيث قال: “لا شك في
أن الصين تحـاول قمـع الإنترنـت. نتمـنى لهـم حظـا سـعيدا، إذ أن هـذا أشبـه بمحاولـة تثـبيت قطعـة
جيلو على الحائط”. وأضاف كلينتون أن “الإنترنت ستدفع الصين لا محالة نحو الديمقراطية”. لكن،
كيف يمكن لدولة تحكم سيطرتها على شيء يتدفق بحرية، أن تأمل في الوقت ذاته في أن تكون قطبا
تكنولوجيــا هامــا؟ في الحقيقــة، كــان كلينتــون مخطئــا. وفي الــوقت الراهــن، تمتلــك الصين شركــات

الإنترنت الوحيدة في العالم التي تتوافق مع طموح وقيمة نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
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مضــت ســنوات علــى اســتبدال الولايــات المتحــدة للــدفع بالاعتمــاد علــى النقــود الورقيــة بالــدفع عــبر
الهواتـف الذكيـة. وقـد حـوّل هـذا الأمـر عمالقـة التكنولوجيـا إلى حمـاة حيـويين للاقتصـاد الاسـتهلاكي.
وتحـاول الولايـات المتحـدة نـشر عـدد مـن التعـبيرات الإبداعيـة الجديـدة، في مقـاطع الفيـديو والمـدونات
والبرامج التلفزيونية، سعيا منها لتبديد أي مفاهيم للثقافة الصينية باعتبارها متطابقة معها. ويتم
ذلك على رقعة من الفضاء السيبراني التي يتم حجبها عن فيسبوك وجوجل. وتخضع هذه الرقعة
لرقابة عشرات الآلاف من الرقباء، كما أنها تتبع قوانين صارمة تنظم كيفية جمع البيانات وتخزينها

ومشاركتها.

في المقابــل، يحــب قــادة الصين شبكــة الإنترنــت الــتي أنشأوهــا، كمــا أنهــم يســعون إلى تــوجيه عمالقــة
التكنولوجيا والمبتكرين نحو نهاية أسمى، تتمثل في بناء اقتصاد مدفوع بالابتكار، وهو اقتصاد يصنع
الشركـات الرائـدة في العـالم. واشتهـرت شركـات التكنولوجيـا الصـينية، منـذ فـترة زمنيـة ليسـت ببعيـدة،

بنسخها لتطبيقات شركات تتخذ من وادي السليكون مقرا لها.
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لكن، أصبحت الشركات الأمريكية ونظيراتها الصينية تتخذ من بعضها البعض مصدرا للإلهام. فعلى
سبيـل المثـال، يحـاول المسـؤولون التنفيذيـون في وسائـل التواصـل الاجتمـاعي اسـتنباط أفكـار جديـدة
لمزيد تعلق المستخدمين بهواتفهم من خلال النظر إلى تطبيقات شركتي تينسنت وبايت دانس. وفي
هذا الصدد، مهد تطبيق “وي تشات”، الذي طورته شركة تينسنت، والذي يضم العديد من الميزات
على غرار الدردشة ولعب الألعاب ودفع الفواتير وحجز تذاكر القطار، الطريق أمام الخاصيات المتزايدة
لتطبيقـات الدردشـة الخاصـة بفيسـبوك وآبـل. كمـا قلـدت شركـة فيسـبوك مـؤخرا تطـبيق تيـك تـوك،

وأصدرت تطبيقا مماثلا لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة.

تــواجه الشركــات الصــينية ضغوطــات أقــل مقارنــة بنظيراتهــا الأمريكيــة. فعلــى سبيــل المثــال، واجهــت
شركــات عملاقــة، علــى غــرار فيســبوك، العديــد مــن الاحتجاجــات الــتي تــدعو إلى تفكيكهــا، كمــا أبــدى
المجتمـع الأمريـكي قلقـه إزاء الإدمـان الرقمـي. في المقابـل، لا تـواجه الشركـات الصـينية مشاكـل مماثلـة،



ويعود ذلك لأنه يجب الالتزام بقاعدة واحدة فقط في الصين، وهي: “لا تقوض الدولة”. وبعيدا عن
هــذا الأمــر، هنــاك مســاواة بين الشركــات في الصين. ويمكــن للشركــات الناشئــة تحقيــق نمــو ضخــم
ــة، تســتطيع الشركــات العبــث ببعضهــا ي ــة الضعيفــة للملكيــة الفكر بسرعــة مذهلــة. وبفضــل الحماي
كـثر للمسـتهلكين. وفي الأثنـاء، تظـل الأربـاح البعـض مـن خلال سـياسات التقليـد، ممـا يـوفر خيـارات أ

تتدفق.

بالنسـبة لميزة أخـرى، كـانت الصـناعات القديمـة علـى غـرار الإعلام والتمويـل والرعايـة الصـحية يهيمـن
عليها عمالقة تديرهم الحكومة. وقد سمح ذلك للمتفوقين على شبكة الإنترنت، من قبيل علي بابا
وشركــة تينســنت، بإيجــاد المكــان المناســب لهــم في هــذه الصــناعات بســهولة. وبفضــل منصــات الــدفع
بواسطة الهاتف المحمول الخاصة بهما، بنى العملاقان نظاما إيكولوجيا ممتدا حيث يتم الآن إجراء
يـة. في الأثنـاء، تظـل هنـاك أمـور قليلـة باقيـة مـن الحيـاة اليوميـة الـتي لم كـمّ كـبير مـن الأنشطـة التجار
تخضع إلى تغيير بعد مثل التسوق والحصول على قرض واستئجار دراجة، وحتى الذهاب إلى طبيب.

لم يمــر هــذا المســتوى مــن النفــوذ دون أن يلاحظــه قــادة الصين، علمــا وأنــه خلال العصر الشيــوعي لم
تمارس الكيانات الخاصة أبدا مثل هذا التأثير على حياة الناس. وللإبقاء على التكنولوجيا في مكانها،
تطــالب الحكومــة بحصــص في الشركــات ونفــوذا علــى الإدارة. وقــد وجــه المنظمــون اللــوم إلى المنصــات
على شبكة الإنترنت بسبب استضافتها لمحتوى يرونه مزعجا، كأن يكون بذيئا للغاية أو مخيفا جدا أو

غريبا جدا.

ــا في الصين كي تنمــو في أن تجعــل نفســها لهــذا الســبب، تتمثــل أفضــل طريقــة لشركــات التكنولوجي
يبـا “وي تشـات”، وهـو مـا يجعـل هـذه مفيـدة بالنسـبة للدولـة. ففـي الصين، يسـتخدم الجميـع تقر
الشبكة الاجتماعية طريقة رائعة بالنسبة للسلطات كي تراقب ما يقوله الأشخاص وما يفعلونه. أما
ــر الممتعــة في ــوجه الخاصــة بهــا تلــك الفلات ــة التعــرف علــى ال ــدعم تقني ــايم”، الــتي ت شركة “ســنس ت

تطبيقات الفيديو، فتبيع أيضا البرامج لمؤسسات إنفاذ القانون.

يتمثل الخطر الذي تتعرض له هذه الشركات في مطالبة الحكومة بالمزيد، وهو ما يؤدي إلى إضاعة



الموارد التي يمكن أن تنفق بشكل أفضل في الابتكارات أو الدخول إلى أسواق جديدة. ووفقا لما أفاد به
لانس نوبل من شركة الأبحاث “غايفكال دراغونوميكس”، فإن دعم الحكومة الصينية “قد يكون

نقمة ونعمة على حد سواء”.
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